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 :ملخص
وعلوم  بين القيم الإنسانية الكريم والمزاول لتفهمه وتفهيمه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة التي يمكن أن يستشفها المتدبر للقرآن

لماء والباحثين في مجال الدراسات القرآنية في بيان المعاني العلمية لكل من القيم ومقاصد القرآن ووصف جهود العوهذا ب .القرآن
إظهار شيء من علوم القرآن التي لها علاقة بالقيم من خلال تفعيل دور العلوم الاجتماعية كأداة من أدوات المفسر للقرآن الكريم، 

 .الكتب والأبحاثوصولا إلى توضيح القيم الإنسانية الكبرى التي تضمنتها مختلف المقاصد القرآنية المنصوص عليها في 

 .القيم الإنسانية، مقاصد القرآن، التفسير: المفتاحيةكلمات ال
 

Abstract: 
 This study aims to highlight the relationship that can be discerned the noble Qur’an and the 

practitioner of understanding it, and between human values. This is through the scientific meaning 

of each of the values and objectives of the Qur’an and a description of the effort of scholars and 

researchers in the field of Qur’anic studies to show something from the Qur’an sciences that have a 

relationship to human values. This later is achieved by activating the role of social sciences as one 

of the tools of the interpreter of the holy Quran  and leading to clarification of the major human 

values that are included in various Qur’anic objectives stated in exegesis, books and various 

Qur’anic studies. 

Keywords:. Human values, objectives of the Qur’an , interpretation. 
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 : مةمقد   

 جعلهنم الله خنير أمنة أخرجنن للننا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منن بعثنه الله انذا الندين القنويم وعلنى آلنه وصن به 
 .م تسليما مزيدا إلى يوم الدينوسليأمرون بالمعروف وينهون المنكر، 

 :أما بعد 
ورفعننة لسنسننان علننى تيننت مسننتويات الحينناة  اوكرامننة وإعننزاز بأصننوله التشننريعية مننن الكتنناب والسنننة ومننا تولنند منهمننا يمثننل ر ننة  الإسننلام

متعننارفين متنن،لفين، يمشنناهم  الفرديننة والاجتماعيننة، بالشننريعة الربانيننة نفننن أديننان النننا  وأبننداام  وأمننوالهم وأعراضننهم، واننا يكونننون
السلم والأمان عند الوفاق،  ويحكم بينهم العدل والإحسان عند التنناز  والشنقاق، وفي شنريعة القنرآن المننزل منن عنند النر ن إلى الننبي 

، وفيهنا حفنن لكنل حن  -لمنن عقنل وتندبر-العدنان الحنل لكنل عنويا انا اسنتىد علنى أربناب علنم الاجتمنا  منن مشنكلات الحيناة 
ن حقننوق الإنسننان الننذل هننو علننى تواصننل مننت ا تمننت الإسننلامي مننن مسننلمين وشننيرهم، وإن مننن حنن  هننذه الشننريعة القرآنيننة الربانيننة منن

 .علينا أن نعلم أحكامها ونشيت محاسنها بين النا ، ونوضح مقاصدها وأسرارها، ونزيل ما عل  اا اا هو ليس منها
ولم أر منن تنناول هنذا (. القنيم الإنسنانية ويلياتهنا في كتابنات المعاصنرين: )ذا الب ن وعلى هذا النس  وفي هذا الباب جناء موضنو  هن

المب   على وجه الخصوص، وإن كان من المحتمل جدا أن باحثين معاصرين أو علماء ان درسوا القنرآن ككنروا هنذا شنير أني لم أطلنت 
تينت الإشنكالات المتعلقنة بنه، وإينا هني إشنارات وأمثلنة، قند  وليس قصندل هننا الإلمنام عمينت جواننب الموضنو  أو الإجابنة عنن. عليه

 .يعتريها قصور وإن كنن أزعم أاا سالمة من التقصير
 .التعريف بالقيم ومقاصد القرآن: تمهيد .1

مصننن لح يحمنننل دلالات متعنننددة ضنننمن إطنننار العلنننوم ( القنننيم الإنسنننانية)تضنننمن هنننذا الب ننن  متمنننيرين علمينننين أساسنننين  الأول هنننو 
ية يظهر فيه المص لح كا دلالة متميرة بحسنب ا نال العلمني النذل يتنناول فينه فالقيمنة عنند علمناء الاقتصناد شنير القيمنة عنند الاجتماع

وهننو مصنن لح يحمننل دلالاتننه الواسننعة ضننمن حقننل الدراسننات القرآنيننة ( مقاصنند القننرآن)، والثنناني مننن المتمننيرين ... علمنناء الأخننلاق 
فنلا شرابنة إكا أن تكنون . ته علم حدي  النشأة في ميدان العلوم الإسلامية بمختلف فروعها  وشعبهاالمعاصرة وعلم المقاصد في حد كا

الأول في مجننال -العلاقننة بننين هننذين ا ننالين العلميننين تظهننر بمظهننر يعتريننه كثننير مننن الممننوب والالتبننا ، ولبيننان مننا بننين المصنن ل ين 
مننن تننأويرا وتننأور آوننرت أولا بيننان معنن  المصنن ل ين كننل في مجالننه  إسننلامي اجتمنناعيعلمنني اجتمنناعي انسنناني وامجخننر في مجننال علمنني 

 :العلمي المعرفي
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 .القيم الإنسانية: أولا
الأول الجماعننة مننن النننا  والثنناني : ، وهننو أصننل يرجننت إلى معنننين[ق و م]تننت مفننرده قيمننة ويرجننت أصننل اشننتقاقه إلى مننادة  «القننيم»و

كا أضننفنا إلى خننير أوننر في اسننتعمال هننذا اللفننن اسننتعمالا دلاليننا في العلننوم الإنسننانية، وخاصننة إ، ولهننذا المنندلول الأ(1)الانتصنناب والعننزم
 .(2)دلالته على الثمنية والثبات والدوام المعاني الأولى مع 

حن   اا اختلفن فيه الأفهام، وتشعبن فينه الأقنوال، واضن ربن في حنده التعناريف،« القيم»أما من الناحية الاص لاحية  فنموضو  
وإيا ينشأ شموب معن  القيمنة عنن »لا يمكن الإحاطة بكل ما يراد به في مجال العلوم الإنسانية، (: القيم الإنسانية)قيل أن مص لح 

لا ماديتها، فالقيمة شرط كل وجود، ولكنها ليسن بذاتها وجودا، إاا تبدو لنا في  ووب نرشب فيه، أو هدف نبتمي نوالنه، أو تنوازن 
فالقيم في حقيقتها عرب يتىلى في سلوكيات الفرد والجماعنة وتظهرانا في أ نى منا يمكنن تصنوره منن الكمنال   (3)«قيقهنسعى إلى ن

لفننن حننادث لم يننأت في الكتنناب ولا في السنننة ولم  «القننيم الإنسننانية»وأمّننا في الاصنن لاش الشننرعي الإسننلامي  البشننرل والحضننارل، 
بقين، ولكننن الأصننل اللمننول لهننذا المصنن لح وكننذل  أصننل مدلولننه الأد  والعلمنني عننند مننن ينننا عليننه اننذا اللفننن أممننة الإسننلام السننا

موجننودان في القننرآن الكننريم في شننير مننا موضننت، ولا شرابننة في هننذا، فننين كننل مننا كننان علمننا ي قننو م  -مننن أهننل الاختصنناص-يننتكلم بننه 
 .بل ويفوقه من جهتي التناس  المعرفي وشرف المقاصد اا هو مثله§ فلا بد أن يكون في ميراث محمد  ويهديه سبل الخير الانسان

وتلخيصننا للكننلام بمننا يناسنننب المقننام نقننول أن القننيم في القنننرآن الحكننيم يمكننن دراسننتها علنننى مسننتويين  المسننتوى الأول وهننو المسنننتوى 
 .بالب   في هذا الموضو  اللفظي الموضعي والمستوى امجخر وهو المستوى الموضوعي الإتالي، والثاني من المستويين هو المقصود

جذر تعددت أمثلته التصريفية والاشتقاقية في القرآن الكريم، ويفوقها تعددا الأوجه الدلالية التي يساق لها المثال [ ق و م]مادة 
الذل ، لكني اخترت منها ما يناسب في معناه المع  الاص لاحي  (4).التصريفي الواحد  فأوصلها بعض الباحثين إلى ولاوين وجها

ينَ ح ننَفَاء وَي قِيم وا الصَّلاةََ وَين ؤْت وا }: ما أتى في قوله تعالى: أعالجه، منها لا على وجه الحصر وَمَا أ مِر وا إِلاَّ ليِنَعْب د وا اللَّهَ مخ ْلِصِيَن لَه  الد 
ياَأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ  }: ة بالقسط المشار إليهم بقوله تعالى، فالقيمة ههنا اسم للأمة القامم[5:سورة البينة]{ الزَّكَاةَ وَكَلَِ  دِين  الْقَي مَة

: ومنها ما يأتي بمع  تقويم الشيء[ 535:سورة النساء]{ ك ون واْ قنَوَّامِيَن باِلْقِسْطِ ش هَدَاء للِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَف سِك مْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَنْرَبِينَ 
وكل  إشارة إلى ما خا به الإنسان من بين [. 4:سورة التين]{ دْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ في أَحْسَنِ تنَقْوِيملَقَ }: أل تثقيفه، قال تعالى

ق لْ }: يأتي بمع  المستقيم  قال تعالىو  .الحيوان من العقل والفهم، وانتصاب القامة الدالة على استيلامه على كل ما في هذا العالم
أما من جهة  (5)[. 565:سورة الأنعام]{ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا م لَّةَ إِبنْراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْركِِين إِنَّنِي هَدَاني رَ   إِلَى 

على أن القيم تمثل ثمرة يجتنيها القارئ المتدبر للقرآن الكريم والم لت  -والله أعلم-موضو  القيم في القرآن الكريم، فالذل يظهر لي 

                                           

 .43ص5م، ج 5191 -هن 5311عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، لبنان، : ، ت"معىم مقاييس اللمة"ابن فار ،  (1)
 .195م، ص5191، الشركة الوطنية للتوزيت، الجزامر، "القامو  الجديد"البليش وآخرون،  (2)
 .44م، ص5111، الشركة الوطنية للنشر والتوزيت، الجزامر، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"ت ميمون ، الربي: عادل عوا نقلا عن( 3)
 .941-944ص4، ج5، مكتبة الجديدل، المملكة العربية السعودية، ط"الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظامر"سليمان القرعاول،  (4)
 .941-944ص4سليمان القرعاول، المرجت الساب ، ج: ينظر (5)
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تفاسيره، فيل ن فيه وفي تفاسيره ما يبرز محاسن الدين ووجوه الجمال والكمال والجلال في الكتاب العزيز، وهذا الذل يحاول كل 
مفسر لكتاب الله جهده أن يبرزه للنا  بما يرشبهم فيه علما وعملا وأدبا وسلوكا فلا شرابة أن يقال القرآن الكريم كتاب القيم والمثل 

 . نه الذل يدعو إليه دين القيمالعليا ودي
المثل الأعلى بالمع  : ومن المص ل ات كات الصلة بالقيم  مص ل ي مص لح المثل العليا ومص لح الحقوق الإنسانية، والمثل العليا

لهذا الوجود  وهي تشترك مت القيم في كواما يحاولان  إبراز المع  العمي ، (1)الفلسفي هو ما يرضي العقل والعاطفة إرضاء كاملا
والمثل العليا في الإسلام منها ما هو متعل  التشريت بحي  يكون  (2).الذل قد لا يسرنا ح  يصير أتل في عيوننا وأجلى لعقولنا

فنسبة الاشتراك بين القيم  (3).ومنها ما هو متعل  بأعمال وأخلاق العاملين. النظام التشريعي جارياً على أكمل الوجوه وأحسنها
هي المبادئ التي تضمنتها وويقة : أما المص لح الثاني فهو الحقوق الإنسانية. واض ة جلية لمن تدبر حدود المص ل ين والمثل

م، والتي نصن فيها على حقوق البشر 5141الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي أقرتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المت دة سنة 
يولد البشر  : لواجب مراعاتها بين حقوق الإنسان والنظام الاجتماعي أو الدولي منها المادة الأولىالأساسية بالنظر إلى العلاقات ا

 (4)...كلهم أحرارا  متساوين في الكرامة وفي الحقوق  وقد وهبوا عقلا وضميرا  وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروش الإخاء 
 .مقاصد القرآن الكريم: ثانيا

إتينننننان الشننننيء والَأمُّ إلينننننه واسننننتقامة ال ريننننن  وسننننهولته والاعتننننندال والتوسنننننط : ، والقصنننند(قصننننند) المقصنننند مصننننندر ميمنننني مشنننننت  مننننن
بنندءا مننن : ومننن الناحيننة الاصنن لاحية فقنند مننرّ علننم المقاصنند بمننا يمننر بننه أل علننم مننن علننوم الشننر  النظريننة بمراحننل ولاوننة (5)...والعنندل

هننناء بمرحلنننة النضنننح و الوضنننوش  وتننننافس أهنننل العلنننم والبننناحثون في مختلنننف مرحلنننة الوجنننود والنشنننأة إلى مرحلنننة الاهتمنننام و الإبنننراز وانت
مراحننل ت ننور هننذا الفننن في وضننت أسسننه وحنندوده وت بيقاتننه في مؤلفننات كثننيرة، خاصننة بعنند الثننورة العلميننة الننتي أحنندوها بننروز كتنناب 

هني »المقاصند : العلنم لهنذا الفنن فنأقول الموافقات لسمنام الشناطبي ر نه الله، وهنذا منا يجعلنني أكتفني بسنرد حند واحند منن حندود أهنل
العلم بالمعناني و الحكنم النتي أرادهنا الله عنز وجنل منن التشنريعات عمومنا وخصوصنا لت قين  عبوديتنه وإصنلاش العبناد في المعنا  والمعناد 

إك أن بينهمننا عمننوم ، وهننذا التعريننف وإن كننان خاصننا بمقاصنند الشننريعة إلا أن بينننه وبننين مقاصنند القننرآن ارتباطننا  (6)«تأصننيلا ونصننيلا
وخصننوص، فننالقرآن أول مصننادر التشننريت والشننريعة جننزء مننن موضننوعات القننرآن، وعليننه يمكننن تعننديل الحنند السنناب  فنقننول إن مقاصنند 

هننني العلنننم بالمعننناني و الحكنننم النننتي أرادهنننا الله عزوجنننل منننن إننننزال القنننرآن لت قيننن  عبوديتنننه وإصنننلاش العبننناد في المعنننا  و المعننناد : القنننرآن

                                           

 .341ص4م، ج5114مكتبة المدرسة، لبنان، -، دار الكتاب اللبناني"المعىم الفلسفي"تيل صليبا،   (1)

 56ص، مرجت ساب ، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"الربيت ميمون،  (2)

 -هن  5445، (بيروت)دار ابن حزم  -( الرياب)لعلم ، دار ع اءات ا"محاضرات الشنقي ي/ المثل العليا في الإسلام"محمد الأمين الشنقي ي، : نظري (3)
 .531-541، ص 5م، ط4151

 . 41ص،  59المنىد في الأدب والعلوم، الم بعة الكاوولكية، بيروت، دت، ط"فردينان توتل،  (4)

، دار الميراث النبول، الجزامر، "لمقاصدال ري  القاصد إلى علم ا"، وسليمان الرحيلي، (5/15)، مرجت ساب  "معىم مقاييس اللمة"ابن فار ، : ينظر (5)
 .51-54م، ص4156-ه5439

 .34، مرجت ساب ، ص "ال ري  القاصد إلى علم المقاصد"سليمان الرحيلي،  (6)
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 (1)«مقاصنند القننرآن هنني الننتي أنننزل القننرآن لأجلهننا  نقيقننا لمصننا  العبنناد»: نصننيلا، أو كمننا عرفهننا بننه بعننض البنناحثين فقننالتأصننيلا و 
 (2):ويمكن تقسيم هذه المقاصد إلى ولاوة أقسام هي

 .مثلها إصلاش الإعتقاد وتهذيب الأخلاق. هي المايات المل وظة في تيت القرآن أو معظمه: المقاصد العامة -
 .مثل الإصلاش العاملي والأسرل. هي المايات المل وظة في أنوا  خاصة من تشريت القرآن: لمقاصد الخاصةا -
 .هي المايات المل وظة في آحاد أحكام القرآن: المقاصد الجزمية -
 إشكالية البحث: ثالثا

ذه الجمننل لا تننرتبط فيمننا بينهننا بوحنندة القننيم بالصننورة الننتي سننب  بيااننا، هنني تننل وفقننرات وأفكننار منثننورة في تضنناعيف التفاسننير، وهنن
موضننوعية يعلهننا تنننتظم في سننل  موضننو  أد  أو علمنني اجتمنناعي واحنند، وإكا اطلعننن عليهننا في التفاسننير والمؤلفننات فأنننن ت لننت 

الموضنو  ينبرز منن عليها في شير وحدتها المتكاملة ولا بنامها المعرفي التام المتراص  لا يظهر فيها أل تسلسل في الأفكنار، ولا تناسن  في 
 : وعليه تكمن المشكلة الأسا  في هذا الب  . خلاله أاية القرآن في تعزيز القيم الانسانية

مننناهي دوافنننت الكتابنننة في القنننيم الإنسنننانية القرآنينننةل ومنننا مننندى ارتبننناط القنننيم الإنسنننانية بنننالقرآن الكنننريمل ومنننا مننندى حاجنننة ا تمعنننات 
سناهم العلمناء والبناحثون في مجنال الدراسنات القرآنينة في إونراء السناحة الثقافينة الإسنلامية والعالمينة الإنسانية اليوم للقيم القرآنينةل وهنل 

 بالقيم القرآنية تأصيلا وتص ي ا وتكميلال وماهي القيم العليا التي تضمنها القرآن الكريمل
نظنير والت بين  في كتابنات المعتننين بالدراسنات واعتمندت أسنلوب الاسنتقراء الت ليلني بشنأن تتبنت يلينات القنيم الإنسنانية منن جهنة الت

 :وكانن عناصر الب   كالتالي. القرآنية
 .التعريف بالقيم ومقاصد القرآن: تمهيد

 .القيم الانسانية في مقاصد القرآن: المب   الأول
 .أسباب دراسة القيم الإنسانية القرآنية: الم لب الأول
 . د القرآنومقاص بين القيم الإنسانية: الم لب الثاني
  .مقامات الكتابة في القيم الإنسانية عند الكتاب: المب   الثاني
 .الشرعية الضرورةمقام : الم لب الأول
   .مقام الضرورة العلمية: الم لب الثاني
 .القيم العليا التي جاء اا القرآن الكريم: المب   الثال 
 .القيم في مقصد صلاش الفرد: الم لب الأول
 .القيم في مقصد صلاش ا تمت: الم لب الثاني
 .القيم في مقصد صلاش العمران: الم لب الثال 

                                           

 .41، ص5م، ط4111 -هن5441، دار ابن حزم، لبنان، "مقاصد القرآن من تشريت الأحكام"عبد الكريم حامدل، ( 1)

 .31-41المرجت نفسه، ص: ينظر  (2)
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 الخاتمة

 .القيم الانسانية في مقاصد القرآن: المبحث الأول .2
لم تزل الخيرية باقية في هذه الأمة ما دامن سوق الدعوة قاممة فيها، والدعوة إيا هي محصورة في نقي  الهداية إلى الصراط المستقيم 

وأما الدعوة في الصراط فهي للذين ... فالأولى من الدعوتين متمثلة في بيان محاسن الدين ومزاياه . أو الهداية في الصراط المستقيم
اهتدوا ليزدادوا هدى على هدى من محاسن الأخلاق وكريم الشيم، وهذا كله إمامه القرآن هو الممد الأوَّل للساحة الثقافية الإسلامية 

 :فروعه، وفيما يلي بيان لذل بأصول كل  و 
 أسباب دراسة القيم الإنسانية القرآنية: المطلب الأول.  2.1

مسوشات وأهداف التأليف في تفسير القرآن الكريم عند المحدوين كثيرة جدا  أاها الذل يمثل حىر الأسا  المتف  عليه بين الكتاب 
فية على المباح  اللموية واللفظية، ويتعمّد ناشي أسلوب الجدل وسرد هو ياوز يط التأليف التقليدل الذل يعتمد في بنيته التألي

  إلى نقي  مع  الاهتداء بالقرآن، وكل  من خلال ...الخلافيات المتنوعة سواء ما تعل  منها بالفقه أو علم الكلام أو علوم اللمة
يانعة في ش  الميادين، واا تميزت به التفاسير المعاصرة إبراز المقصد الأسا  من نزول القرآن الكريم كشىرة طيبة تولدت عنها ثمار 

 :هو امتزاج التفسير بالعلوم الأدبية والإنسانية وح  بعض العلوم الكونية، والحامل على هذا المزج هو أمران اونان
ت علاقة بعلم التفسير أن كثير من هذه العلوم من معين علوم القرآن كعلم الأخلاق، وبعض من هذه العلوم هي كا :الأمر الأول

بحي  تزيد المفسر قدرة على استنباط الهدايات، وتظهر الكثير من وجوه إعىاز القرآن الكريم خاصة ما تعل  منها عانب مقاصد 
 (1).التشريت والمثل العليا للمىتمت كالحكمة

، وكل  لكون الله تبارك وتعالى جعل الخيرية في وهو أمر خارجي تفرضه ضرورة التواصل الثقافي بين المفسر ومن يقرأ له :الأمر الثاني
هَوْنَ }هذه الأمة ما كانن سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاممة فيهم  رَ أ مَّةٍ أ خْرجَِنْ للِنَّاِ  تأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَتنَننْ ك نت مْ خَينْ

راً لهَّ م م ننْه م  الْم ؤْمِن ونَ وَأَكْثنَر ه م  الْفَاسِق ونعَنِ الْم نكَرِ وَتن ؤْمِن ونَ باِللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْل  الْ  ولا [. 551:سورة آل عمران]{ كِتَابِ لَكَانَ خَينْ
ش  أن ميدان القيم بكل أشكالها ميدان لابد للمفسرين على وجه الخصوص أن يظهروا فيه ما للقرآن من مزايا حقة يعله المرجت 

لا يفسر لنفسه إيا يفسر للنا  فكان من الواجب أن يساير أفكارهم ويشرش ألفاظ القرآن في »الرامد في هذه الفلسفة والمفسر 
الظواهر ال بيعية والعلمية وسنن الله الكونية وقوانين الاجتما  والسياسة وقواعد الاقتصاد والأخلاق وسامر التشريعات الشخصية 

 (2)«والمدنية والجنامية والحربية
ت  المحدوون من الك تَّاب المسلمين بدراسة القرآن الكريم بمية الاستفادة من تعاليمه والاهتداء بيرشاداته وداعين اعمن المن ل  الساب  

التأمل في »، ومتسل ين في كل  بما أتيح لهم من ..إلى التأمل في محاسنه ومزاياه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولي يى من في قلبه وهن
وكل  بمية الخروج با تمت المسلم  (3)«اسة ما تنتىه العلوم الاختبارية من كشف لتل  السنن وعىامبهاسنن الله في الكامنات ودر 

                                           

 .45ص5م، ج5114، الدار التونسية للنشر والتوزيت، تونس، "الت رير والتنوير"ال اهر بن عاشور،  (1)
 .456م، ص4159-هن5431، دار الحدي ، مصر، "مناهل العرفان"عبد العظيم الزرقاني،  (2)
 .451ص4م، ج5119، دار المرب الإسلامي، تونس، "امجوار"البشير الإبراهيمي،  (3)
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خاصة وا تمت الإنساني عامة من م،زق أفرزها الانمما  في شهوات الت ور الحضارل المادل، وك كِر فيما قالوه ودونوه العديد من 
 .كريم بيشاعتها وتوطينها في نفو  المسلمين بمية نقي  الصلاش الأمثل للمىتمت الإنسانيالقيم والمثل الإنسانية التي اهتم القرآن ال

وما صنيت المفسرين هذا  بتكلف منهم، وهو أن جعلوا قضايا فلسفية من صلب مواضيت القرآن، ولا نميل للقرآن ما لا يحتمله من 
إِنَّ }القرآن الكريم وهي هداية القرآن لأقوم السبل في كل أمر، فنالمعاني والعلوم، وإيا هو إبراز منهم لأهم خصيصة من خصاما 

أخبر الله في عدة آيات أن القرآن هدل للنا ، وأنه يهدل »وقد [. 1:سورة الإسراء]{ هَنذَا الْق رْآنَ يِهْدِل للَِّتِي هِيَ أقَنْوَم  وَين بَش ر  
،  (1)«.فيه خير وصلاش ونفت فالقرآن يهدل إليه، ويرشد العباد إليه إلى الح  وإلى طري  مستقيم، ويهدل للتي هي أقوم، فكل أمر

أل أع ى كل مخلوق خلقته اللامقة »، [51:سورة طه]{ قاَلَ رَبنُّنَا الَّذِل أعََْ ى ك لَّ شَيْءٍ خَلْقَه  ثُ َّ هَدَى}: فمن كل  قوله تعالى
فالحيوانات شير الإنسان هدى  : ه، وهذا يشمل أنوا  الهدايات كلهابه، المناسبة لحاله، ثُ بعد هذا الخل  هدى كل مخلوق لما خل  ل
وأما الإنسان فهداه الله هذه الهداية  واختصه ادايات أخر ... كل صنف منه إلى ما يناسبه اا لا تتم حياته الحيوانية إلا به 

ه فهذا قد است ب واختار العمى على استكمل اا دينه ودنياه إكا استعملها كلها، وأما إكا استعملها في شير ما خلقن ل
ولا يخفى على الباح  في ميدان  ...فالحمد لله الذل أرسل رسوله ر ة للعالمين وأنزل كتابه وجعل فيه الهدى والشفاء  (2)«.الهدى

ه مرجعيته الدينية الفلسفة الأخلاقية مشكلات نظرية القيم التي يسعى كل واحد من مختلف الملل إلى إيجاد حل لها وف  ما تمليه علي
 .أو العلمية ولعلي أبرز الدور القرآني الذل يمكن أن يضاف إلى هذا الميدان

 بين القيم الإنسانية ومقاصد القرآن: المطلب الثاني 1.1
 يعلن الشيخ محمد الأمين الشنقي ي في تفسيره بكل صراحة أن الإخلال بقواعد القرآن والتعدل على حدوده  في تنظيم ا تمعات

ولم أقف على من جعل القيم الإنسانية مقصدا من مقاصد  ،(3)البشرية يؤدل إلى العود على القيم الإنسانية بالإب ال والتخريب
تفسير القيم في الإسلام هو تفسير »: القرآن الصريحة الواض ة الجلية في أقسام هذه المقاصد  سوى ما صرش به بعض الباحثين بقوله

، (4)«لذا كان تفسير القيم مقصدا من مقاصد القرآن...  الذل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهرباني جاء به كلام الله
وهذا يجعلنا نتساءل عن هذا المقصد الجديد هل هو مقصد كلي منفصل عن المقاصد الأخرىل أو أنه مقصد جزمي تابت لميره من 

، بحي  تندرج  -وليسن تأصيلية-ما يجعلنا ييل إلى أاا مقاصد نصيلية  المقاصدل ويظهر من تتبت كثير من مفردات هذا المقصد
 .والله أعلم. كل مفردة من مفرداته نن مقصد كلي تأصيلي آخر

                                           

المملكة العربية  -، الميمان للنشر والتوزيت، الرياب"مجمو  مؤلفات الشيخ العلامة عبد الر ن بن ناصر السعدل/الدلامل القرآنية "الر ن السعدل،  عبد (1)
 414ص3، ج5م، ط4155 -هن5434السعودية،

 .413ص3المرجت نفسه ج (2)
وما  44ص3م، ج5115-هن5455لبنان، -، دار الفكر لل باعة والنشر، بيروت"آن بالقرآنأضواء البيان في إيضاش القر "محمد الأمين الشنقي ي، : ينظر (3)

 .بعدها

م، رابط 4154: ، السنة41، ا لد 3: ، مجلة الجامعة العراقية، العدد"واقت القيم الإنسانية ومستقبلها وف  حقام  القرآن الكريم"أشرف محمد زيدان،  (4)
 (: موقت ا لة)النسخة الالكترونية 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96338 
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يشترك كل من العلم المتعل  بالقيم الإنسانية ومباح  علم مقاصد القرآن في أن لكل منهما شايات في كاتهما يصبو الباح  إلى 
، ونظيرها (1)«هي الب   عن الموجود من حي  هو مرشوب فيه لذاته»: إلى تل  المايات، ففلسفة القيمرسم طري  يصل اا 

وظيفة القرآن تقرير أصول الح  »المقاصد القرآنية تب   في شايات التنزيل من أجل الارتقاء بالصنف البشرل إلى درجات الكمال فن
فالممزى الذل يرمي كل مشتمل بالعلمين هو الوصول  ،(2)«وهدايتها لكل كمال وإنارة مسال  الحياة وتوجيه العقول نحو السعادتين

إلى الإصلاش الأمثل ونقي  الصلاش الأكمل للمىتمت الانساني، فالإصلاش والوصول إلى مرتبة الصلاش الم ل  هو الدافت والهدف 
ة الإسلامية  القرآن الكريم الحىر الأسا  في البناء لكل باح  في ا الين، وفي هذا الصدد جعل كثير ان يشتملون في حقل الثقاف

ولا نعلم شيئا يصلح الانسان مهما ت ور وترقى كالقرآن »: القيمي للمىتمت الإسلامي، بل صرش الصدي  صا  رمضان قاملا
: ولمعترب أن يقول .(3)«الكريم لأنه نظام الله خال  الانسان وعالم ما يخفي وما يعلن ومركب ال بامت وعالم ما يصلح وما يفسد
ونحن أبعد النا  عن - !!وماكا ترك لنا جهابذة الفلاسفة والباحثون في العلوم الإنسانية بمختلف شعبها وتخصصاتها لنب ثه نحن ل

المدنية الحديثة، فنقول جوابا على هذا أن هذا الموقف موقف فيه قصور في النظر وتقصير في الب  ، وشمط لقدر القرآن وجهود 
 :يه، ويظهر هذا عدة أوجه موض ة في العناصر المواليةمفسر 
 في السمو البشري -وحدها-الحضارة الغربية مادية وليست عمدة : أولا

الحضارة المربية مص بمة بالصبمة المادية بدليل بيان معاتها الفلسفية لمفهوم القيم الإنسانية نفسه حي  جاء في بعضها تعريف 
ات والظواهر المادية للوعي الاجتماعي التي تميز أايتها ول بقة ما ولإنسان ما والأشياء المادية تمثل صفات الموضوع» للقيم بأاا

  حي  يلاحن من التعريف أن موضو  القيم وكنهها عندهم في الظواهر  (4)«أنوا  من القيم لأاا موضوعة لمصا  بشرية معينة
معيار قيا  القيم هو الرفاهية المادية دون شيرها، وهذا لاش  قصور كبير في  المادية أما شير كل  فصفات للظواهر فقط، كما جعل

تصور القيم، فرب فقير معدم يتمتت بقيم لا يحوزها صاحب التقدم المادل، وهذا مشاهد لا يجوز أن يتىادل فيه اونان لهما نظر 
 .واطلا  لما يجرل في عم  ا تمعات الإنسانية اليوم

وفيها رقي -حي  يح ويقن ما في الحضارة المربية بكل ما فيها. مت بين تأخر عن ركبها الحضارل وكبر اقوتوهذا لا يعني أننا نج
الرقي الحضارل المادل مظهر من مظاهر الرقي  !! ، لكن-وكثير من القيم التي ننافسهم فيها وودننا أاا فينا على خير ما هي فيهم

ادة الإنسانية، فلا نمض ال رف عما ننكره وعن ما نحن به أجدر وأح  ونعلن صراحة أنه الإنساني وليس وحده معيار الرفعة والسي
من الحرل بالتنبيه والملاحظة أن المدنية الأوربية التي س رت النفو  وصارت حدي  النا  في الأندية وا امت مبنية على أسس »

بمزية، ... فاق تيت ما قرره المؤلفون من أدباء وفلاسفة ومشرعة بل إنّ القرآن الكريم (5)«وأصول كلها منصوص عليها في كتاب الله

                                           

 .454ص4م، ج5114، دار الكتاب اللبناني، لبنان، "المعىم الفلسفي"تيل صليبا،  (1)
 .494م، ص5114-هن5413الجزامر، -، دار البع ، قسن ينة"مقاصد القرآن"محمد الصا  صدي ،  (2)
 .المرجت نفسه، صف ة التعريف بالكتاب (3)
 .315، ترتة  ير كرم، دار ال ليعة للنشر والتوزيت، لبنان،  ص"الموسوعة الفلسفية"رونتال وآخرون،  (4)
 .449، مرجت ساب ، ص"مقاصد القرآن"محمد الصا  رمضان،  (5)
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ولا يملكون مت هذا إلا الإقرار بأنه كتاب منزل من عند الل يف . هي الكشف عن وجوه الخلل في مقرراتهم وطرق الإصلاش لها
مت الكمال من أطرافه فبينا تراه يصلح ما وإكا روش الإصلاش فيه قول قاهر ثُ إكا هو يج... هذا هو التنزيل الحكيم تقرؤه » الخبير، 

أفسده الفلاسفة بفلسفتهم إك تراه يهدم ما تردى فيه الوونيون بشركهم وبينا تراه يص ح ما حرفه أهل الأديان في دياناتهم إك تراه 
الية تؤهل المرء لأن يكون يقدم لسنسانية مزيجا صالحا من عقيدة راشدة ترفت اة العبد وعبادة قويمة ت هر نفس الإنسان وأخلاق ع

خليفة الله في الأرب وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل  اية ا تمت من الفوضى والفساد وتضمن له حياة ال مأنينة 
 . (1)«. والنظام والسلام والسعادة

وتؤتى »س الجانب المادل للعالم إكن  اياهان عكسيان يميزان مسير البشرية في العصر الحدي   فالإنسان يمتبط بووبة حضارية تم
  (2)«من الثمار اليانعة بتسخير قوى ال بيعة لسنسان ما صارت به الدنيا كلها كأاا مدينة واحدة، وكأنّ أق ارها بيوت لهذه المدينة

بة عكسية م رّدة أن البشر يرجعون القهقرى فى امجداب والفضامل على نس»يتمثل في : وهذا هو الاياه الأول، أما الاياه الثاني
 لارتقامهم فى العلوم المادية واستمتاعهم بثمراتها، فهم يزدادون إسرافا فى الركامل، وجرأة على اقتراف الجرامم، وافتنانا فى الشهوات

مختلف فين الحضارة المربية لا زالن تتسم بالعقلية العدوانية اياه  ! بل وليس هذا فقط. (3)«...البهيمية، ونقض ميثاق الزوجية 
ويترتب على المقدمة السالفة أنه ولأجل الخروج بالبشرية من المأزق الذل . الأجنا  البشرية المختلفة وخصوصا المسلمين منهم

 :تورطن فيه بسبب الانمما  في الحياة المادية المصبوشة بالصبمة الإلحادية المظلمة
 فيحياتهم الدنيا، فضلا عن سعادتهم  فيفية لجعل البشر سعداء أنّ الفنون والعلوم البشرية المحضة شير كا»:وجوب التسليم بن 

ولهذا  (4)«.الحياة امجخرة، وإيا تتم السعادة لهم اداية الدين، فالإنسان مدنّّ ال بت، ومتدينّ بال بت، أو بالف رة كما يقول الإسلام
ننْيَا وَه مْ عَنِ امجخِرةَِ ه مْ }:المذهب الفلسفي ما يعضده من آيات الذكر الحكيم إكا تأملنا قول الله تعالى ينَعْلَم ونَ ظاَهِراً م نَ الْحيََاةِ الدُّ

م مَنْ عَمِلَ صَالِحاً م ن ككََرٍ أَوْ أ نثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ فنَلَن ْ يِينَنَّه  حَيَاةً طيَ بَةً وَلنََىْزيِنَننَّه مْ أَجْرَه  }: مت قوله تعالى[. 9:سورة الروم]{ شَافِل ون
فقد جعل الله تبارك وتعالى الحياة ال يبة شيئا يتعدى حدود الظواهر المادية إلى نور [. 19:سورة الن ل]{ نِ مَا كَان واْ ينَعْمَل ونبأَِحْسَ 

 .يجده العبد في الإيمان مت العمل الصا 
  الديانات الأخرى قد أن القرآن الكريم وحده هو المتضمن لما فيه صلاش للبشرية وإصلاش لها لما فسد منها، وكل  أن تيت

وقفن عاجزة عن مواجهة المد الإلحادل إلى درجة جعلن عقلاء المرب يتمنون أن يبع  في الإنسانية نبي جديد يخرج اا من 
، ولو عرفو حقيقة (5)«بيد أنّ هؤلاء المفكرين لا يعرفون حقيقة دين القرآن، وهو الدين الإلهى العام»ظلمات الجور إلى نور العدل، 

فالإنسان عندما يتىرد من »ن من شير ما يشوب صورته من تشويه وتشويش، لأيقنوا بأنه هو المخلا للبشرية اا هي فيه، القرآ

                                           

 .9، مرجت ساب ، ص"مناهل العرفان"عبد العظيم الزرقاني،  (1)
 .9م، ص4115-هن5446لبنان، _العلمية، بيروت ، دار الكتب"الوحي المحمدل"محمد رشيد رضا،  (2)
 .1المرجت نفسه، ص (3)
 .1المرجت نفسه، ص (4)
 .1، مرجت ساب ، ص"الوحي المحمدل"محمد رشيد رضا،  (5)
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الأورة و الهوى وينظر فيما جاء به القرآن الكريم من تعاليم وأحكام، وقوانين ونظم، لا يتردد في الحكم بأنه منهح كامل يجمت أوجه 
الات الحياة، وقوانين ونظم، لا يتردد في الحكم بأنه منهح كامل يجمت أوجه النشاط الإنساني في النشاط الإنساني في مختلف مج

إنني أحترم الدين الإسلامي شاية »: وهذا عينه الذل صرش به الأديب الانجليزل برناردشو حي  قال .(1)«مختلف مجالات الحياة
يظهر لي أنه يمل  القوة المحولة التي تمير صورة الكون، كل  أنه يواف  كل جيل فهو وحده الذل ... الاحترام لما فيه من القوة الحيوية 

أنا على يقين أن دين محمد سيكون دين أوربا في شد المستقبل كما أنه قد أخذ الأوربيون ...ويتمشى مت مصل ة البشر في كل زمان
ون القرآن جدير بأن يخرج الإنسانية اا هي فيه شارقة فنقول ولمعترب أن يقول أن هذه المقدمة شير ملزمة بك (2)« .يقبلونه من اليوم

 :جوابا
 دلالة التاريخ على علو قدر القرآن في الرقي بالقيم: ثانيا
أن »: في تاريخ البشرية عامة وتاريخ الإسلام خاصة تقر إقرارا جازما -فاحصة موضوعية شير جاحدة لل   ولا معاندة له-نظرة 

آن بمقاصده أفضل وأعظم مجتمت عرفه التاريخ، وأن المدنية التي أسسها هذا ا تمت أرقى مدنية عرفتها ا تمت الذل صنعه القر 
لقد حرمتنا المسي ية ميراث العبقرية القديمة، ثُ حرمتنا بعد كل  من الإسلام، : "ح  قال الفيلسوف الألماني نيتشه... الانسانية

دنية الأندلس، ولماكال، لأاا نشأت من أصول رفيعة، ومن شرامز شريفة، نعم من شرامز فقد ديسن بالأقدام تل  المدنية العظيمة  م
وما مدنيتنا في القرن التاست عشر إلا فقيرة ضعيفة وانية عانب مدنية الإسلام في كل  ...، تل  المدنية لم تنكر الحياة !! رجال
وصلاش التفكير الناجم عن عقامد الإسلام الحقة وشرامعه العادلة، ، وأسا  الحضارة العربية الإسلامية هي قوة الروش (3)«.الوقن

فالعر  المسلم لم يكن سياسيا ولا إداريا ولا فنيا ولا صاحب نظريات علمية وقانونية كما هو شأن أص اب الإمارات من الروم 
 -التي انتزعها من الروم والفر -يات والفر ، وإيا الذل عنده سور من القرآن وشيء من هدل النبوة جعلتاه يصلح من تل  الولا

فسادها ويحفن أنفسها وأموالها ويقيم العدالة الإلهية فيها، بل وشيد على أسا  كل  أعظم حضارة، أطل  عليها بعضهم امبراطورية 
 .الإيمان

ب العىم، فكانوا به هدى الله تعالى اذا القرآن العرب، وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعو »: وفي هذا الصدد يقول صاحب المنار
ثُ فت وا الكثير من اال  الشرق والمرب ح  استولوا على ... أممة الأمم، فبالاهتداء به قهروا أعظم دول الأرب ا اورة لهم 

هم وإيا كانوا يفضلون أعداء... بعض بلاد أوربة، وألفوا فيها دولة عربية كانن زينة الأرب في العلوم والفنون والحضارة والعمران 
بشيء واحد، وهو صلاش أرواحهم الذل تبعه صلاش أعمالهم، والروش البشرل أعظم قوى هذه الأرب، سخر الله تعالى له سامر 

يعاً ثُ َّ }: قواها ومادتها كما قال مَا في وَسَخَّرَ لَك م مَّا في السَّمَاوَاتِ وَ }، [41:سورة البقرة]{ ه وَ الَّذِل خَلََ  لَك م مَّا في الَأرْبِ تَِ

                                           

 .44، مرجت ساي ، ص"مقاصد القرآن"محمد الصا  صدي ،  (1)
 .5م، ص5133مال 11، يوم 15: مجلة السنة المحمدية، العدد: نقلا عن (2)
 .44، مرجت ساب ، ص"مقاصد القرآن"محمد الصا  صدي ،  (3)
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يعًا م نْه  إِنَّ في كَلَِ  مجياَتٍ لَّقَوْمٍ ينَتنَفَكَّر ون فالتاريخ شاهد على الهوية ومخزن للمقومات ومحفز  (1)«[.53:سورة الجاوية]{ الَأرْبِ تَِ
 .لمن عقله وتدبر -بيكن الله-على العمل وقانون سنني يعصم عن الخ ي 

 ام بالقرآندلالة العقل والوجدان على الاعتص: ثالثا
القرآن كلام الله الذل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل الله الحىة في أنه من عنده  فيه، فت دى العالمين على أن 

م ن م ثْلِهِ وَادْع واْ ش هَدَاءك م م ن د ونِ وَإِن ك نت مْ في رَيْبٍ ا َّا ننَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْت واْ بِس ورةٍَ }: يأتوا بمثله أو بما هو من مثله فقال تعالى
، وكان مبدأ الت دل من أول سورة نزلن ولا يزال الت دل حىة من حىح الله على [43:سورة البقرة]{ اللّهِ إِنْ ك نْت مْ صَادِقِين
 .خلقه إلى يوم القيامة

سن قوانينه الشرعية التي نفظه من الفساد و ال ميان وإكا كان كل  كذل  فالله خال  الكون وسننه وهو القادر وحده على أن ي
ليس لسنسانية إلا العودة إلى الله خال  النفو ، »، وعليه فن[54:سورة المل ]{ أَلَا ينَعْلَم  مَنْ خَلََ  وَه وَ اللَِّ يف  الْخبَِير}البشرل 

إلا الفرار إلى كتاب الله تستقر في حضنه وت مئن  ليس لها... وعالم ما تكن وما تبدل مركب ال بامت، وعالم ما يصلح وما يفسد
 (2)«ليس لسنسان إن أراد الاهتداء والاستشفاء والاسترواش، إلا مقاصد القرآن... في رحابه وتستروش في ظله 

ه من بمي و وخلاصة الخلاصة في هذا الباب أن ا تمت الإنساني اليوم أصبح في أمس الحاجة إلى الوحي الإلهي ليخرج به عما هو في
وما أشد شبه الإنسانية اليوم بالإنسانية قبيل »: وما أتل ما س رته أنامل الشيخ البشير الإبراهيمي في هذا الصدد... جور وفساد 

وما أحوج . نزول القرآن في جفاف العواطف وضراوة المرامز ونكم الأهواء والتبا  السبل ونكيم القوّة وتمول الوونية المالية
ية اليوم إلى القرآن وهي في هذا الظلام الحال  من الضلال وقد عىز العقل عن هدايتها وحده كما عىز قديماً عن هدايتها الإنسان

ويبين تدهور .(3)«.لولا تأييد الله له بالأمداد السماوية من الوحي الذل يقول ضعفه إكا أدركه الوهن ويصلح خ اه إكا اختل ميزانه
ف أطيافها والملل التي تنتمي إليها بعد الحرب العالمية الثانية تصريح ألبرت إينشتين علم الفيزياء النووية القيم في ا تمعات بمختل

لقد ربحنا الحرب وخسرنا السلام، وكأنه ينذر العالم أتعه بضيا  واحدة من أكبر القيم التي تضمن التاعيش بين بني : الشهير بقوله
ط منه شيء تتابت الباقي في التناور شذر مذر، وهذا ما أبرز فلسفة القيم كواحدة من الفلسفات الإنسان، والقيم عقد واحد إكا انفر 

ومن تصفح القرآن بكامل »التي  يجب تفعيل دورها في ا تمعات اليوم والب   عن الرأل الأسد في الإجابة على كل مشكلاتها، 
الد لا يجد بابا للخير في الحياتين إلا ويدعو لفت ه ويرشب في ولوجه الإمعان ونظر بينصاف في تعاليم الإسلام رأى هذا الدين الخ

وما أسعد من انتظم في سلكه وعمل بأحكامه ولم يحد قيد  .ولا بابا للشر دنيا وأخرى إلا ويدعو لإشلاقه ويرهب من فت ه وولوجه
وإن -الانسان لشريعة الر ن، شير أن الف رة  فالف رة والقرآن سيان في هداية (4)«أيلة عن جادته فذل  حقا هو الفامز المنتصر

 .لا تكفي وحدها، لكن حسبها أاا تدل على القرآن وتؤيده وتشهد له -سلمن من التميير والتشويه والتدليس

                                           

 .6ص5م، ج5111، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، "تفسير المنار"محمد رشيد رضا،  (1)
 .45، مرجت ساب ، ص"مقاصد القرآن"محمد الصا  صدي ،  (2)
 .441ص4، مرجت ساب ، ج"امجوار"محمد البشير الإبراهيمي،  (3)
 .441، مرجت ساب ، ص"مقاصد القرآن"  رمضان، محمد الصا (4)



         ISSN :1112-4377                     مجلة المعيار                                                                             

 5652: السنة     06: عدد     52: مجلد

 

25 
 

 ة في القيم الإنسانية عند الكتابمقامات الكتاب: المبحث الثاني .3
ية أمر حادث مستىد في الأوساط العلمية عامة وفي الساحة بحدوده الفلسف" القيم الإنسانية"يوضح هذا الوجه كون مص لح 

الثقافية الإسلامية خاصة وفي حقل التفسير القرآني المعاصر على وجه أخا، لذا فين أممة الدين والباحثين في الشأن الإسلامي لهم 
 : معه عدة مقامات وبتن بتتبت كتب وكتابات في هذا الشأن، نجملها في أربعة مقامات هي

 .مقام الضرورة الشرعية: طلب الأولالم 2.1
ألّا نقدم على ما نزعمه أنه صلاش لنا في الدين والدنيا ح   سب انه و تعالىمن لوازم العبودية لله تبارك وتعالى وكذا الأدب مت الله 

عفو عنه والواجب تركه، ننظر فيه بمنظار الشر  الأشر، فما واف  أصول الدين ومقاصده أخذناه وما عداه فلا يخلو من تردده بين الم
رِ مِننْه مْ لَعَلِمَه  وَإِكَا جَاءه مْ أمَْرٌ م نَ الَأمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أكََاع واْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوه  إِلَى الرَّس ولِ وَإِلَى أ وْلي الَأمْ }: وكل  مصداقا لقول الله تعالى

، فهذه امجية تضمنن اا [13:سورة النساء]{ لّهِ عَلَيْك مْ وَرَْ تَ ه  لاتَنَّبنَعْت م  الشَّيْ اَنَ إِلاَّ قلَِيلاالَّذِينَ يَسْتَنبِ  ونهَ  مِننْه مْ وَلَوْلَا فَضْل  ال
 :يناسب هذا المقام عدة فوامد منها

ترك العىلة في إشاعة كل ما طرأ على ا تمت من أمور مهمة سواء تعل  الأمر بما فيه أمن أو سرور أو بما هو دون كل ،  -
فليسن تنزل بأحد »: فقال¬ هو كتاب الله تعالى كما قرر كل  الإمام الشافعي  (1)معلوم عند أهل الأصول أن المرجت في النوازلو 

اَ  الَر كِتَابٌ أنَزلَْنَاه  إلِيََْ  لتِ خْرجَِ النَّ }من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال الله تبارك وتعالى 
مْ إِلَى صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيد َ للِنَّاِ  مَا نن ز لَ }: ، وقال[5:سورة إبراهيم]{ مِنَ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ بيِِكْنِ رَاِ  وَأنَزلَْنَا إلِيََْ  الذ كْرَ لتِ بنَين 

يَاناً ل ك ل  شَيْءٍ وَه دًى وَرَْ َةً وَب شْرَى للِْم سْلِمِينوَننَزَّ }: ، وقال[44:سورة الن ل]{ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّه مْ ينَتنَفَكَّر ون { لْنَا عَلَيَْ  الْكِتَابَ تبِنْ
نَا إِليََْ  ر وحًا م نْ أمَْرنِاَ مَا ك ننَ تَدْرلِ مَا الْكِتَاب  وَلَا الِإيماَن  وَلَكِن جَعَلْنَاه  }: ، وقال[11:سورة الن ل] هْدِل ن وراً ننَّ وكََذَلَِ  أوَْحَينْ

 (2) «[.54:سورة الشورى]{ بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِناَ وَإِنََّ  لَتنَهْدِل إِلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيم
وسنته وإلى أولي الأمر من المؤمنين  وهم أهل الرأل والعلم والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون  رد الأمر إلى الرسول  -

: الأصول أن النوازل لها أحكامها الخاصة إك هي محل نظر الخاصة دون العامة، ففي قوله تعالى المصا  وضدها، ومعلوم عند أهل
دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إكا حصل بح  في أمر من الأمور ينبمي أن يولىَّ مَنْ هو أهل لذل  »{ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنبِ  ونهَ  مِننْه مْ }

وفيه النهي عن العىلة والتسر  لنشر . أيديهم، فينه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخ أويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين 
 (3)«في ىم عنهل الأمور من حين  اعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصل ة، فين قْدِم عليه الإنسانل أم لا

                                           

ير العلمي لها، وهذه وجه كون القيم الإنسانية من النوازل في الساحة الثقافية الإسلامية بصفة عامة هو كواا نمل معاني تيلة حديثة النشأة من جهة التنظ (1)
يها القرآن من قبل خصومه أحيانا، ويستدل لها من القرآن من قبل أنصاره أحيانا أخرى، القيم تمثل مقياسا للرقي والنضح الحضارل لدى مختلف الأمم ويحاكم إل

 .بح  أو بمير ح 
 .551، ص5م، ط4155-ه5435أ د محمد شاكر، مكتبة عباد الر ن، مصر، : ، نقي  وشرش"الرسالة"الشافعي،  (2)
 .511م، ص4111-هن5441لويح ، مؤسسة الرسالة، لبنان،عبد الر ن ال: ، ت"تيسير الكريم الر ن"عب الر ن السعدل،  (3)
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اب الذل فيه تبيان لكل شيء، فلولاه لكان كلهم من أتبا  كما يجب ملاحظة منة الله على المؤمنين بينزال هذا الكت -
الشي ان، ولو سلم أحد من اتبا  الشي ان لم يسلم من اتبا  الأهواء والرشبات أو اتبا  ما دون كل  من الخلل الواقت في الفكر 

وَلَوْلَا فَضْل  اللّهِ عَلَيْك مْ وَرَْ تَ ه  لاتَنَّبنَعْت م  الشَّيْ اَنَ إِلاَّ }شأن فلا يخلو من خلل وعىز وقصور وتقصير  البشرل الذل مهما علا به ال
لم  في توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما: أل{ وَلَوْلا فَضْل  اللَّهِ عَلَيْك مْ وَرَْ تَ ه  } »: ، قال ابن السعدل في تفسير هذه امجية{قلَِيلا

فيكا لجأ إلى ربه واعتصم . لأن الإنسان ب بعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر{ لاتنَّبنَعْت م  الشَّيْ اَنَ إِلا قلَِيلا}تكونوا تعلمون، 
  (1)«.به واجتهد في كل ، ل ف به ربه ووفقه لكل خير، وعصمه من الشي ان الرجيم

دين الإسلامي، والتعريف بالقيم الإنسانية القرآنية تعريف بالإسلام الحنيف ودعوة إليه، والقيم الإنسانية القرآنية حسنة من محاسن ال
فمعرفته والب   عنه والتفكير فيه وسلوك كل طري  يحصل على معرفته »ولذا كان الاشتمال اذا ا ال من أفضل الأعمال الصالحة 

كشف حقام  الدين أكبر دا  إلى قبوله : دين منافت عدة منهاوفي الاشتمال ببيان محاسن ال (2)«خير ما شمل العبد به نفسه
وإن في إشاعة القيم الإنسانية . والت دث بنعم الله على عباده. وزيادة إيمان العبد بزيادة معرفة محاسنه وحقامقه. ورج انه على شيره

وفي هذا ا ال يقت على عات  المختصين في .. .القرآنية  اية للمىتمت الإسلامي من الانسلاخ عن مثله ومبادمه وعقامده وشرامعه 
الدراسات القرآنية تزويد الساحة الثقافية الإسلامية بمختلف صور القيم الإنسانية التي جاءت ضمنا في القرآن الكريم، ونشر هذه 

 .الصور في كل وسامل الدعوة و الإعلام، وكذا عبر وسامل الوعن المسىدل وشيره
 .ام الضرورة العلميةمق: المطلب الثاني 1.1

العلوم الاجتماعية بش  صنوفها اليوم تشهد وراء في الكتابات وتنوعا في الموضوعات الم روقة، وشالبا ما تكنون الموضنوعات الم روحنة 
مين في ومنن هننا ينبرز مقنام الضنرورة العلمينة لوجنوب كتابنة المسنل. خاضعة لسيديولوجيات الفلسفية والعقدية التي ينتمي إليها الكاتنب

فأما الواقع  المععاف فمتدسعد فعي القيم الإنسانية من منظور القرآن الكريم الذل ينبني على واقت علمي معا  وواقت علمي مأمول، 
كافية لنل ن فيهنا فراشنا هناملا وعميقنا نشنأ عنن صنمتهم الم لن  »أن المؤلفات في القيم الإنسانية موجودة لكن يعتريها النقا، وهي 

، وكلنن  الفننراش ناشننا لأجننل الإضننافة الننتي يمكننن أن يقنندمها القننرآن الكننريم في هننذا ا ننال مننن العلننوم (3)«القننرآنيعننن علننم الأخننلاق 
لكننن الأمننة اليننوم مقصننرة في مينندان العلننوم الاجتماعيننة في حننين أن مينندان الفقننه التشننريعي وفرعياتننه اتنند يتخصننا فيننه  .الاجتماعيننة

لينوم هنو التوجنه نحنو الابندا  في علنوم الاجتمنا  وإونراء المكتبنات بمختلنف وجهنات النظننر والواجنب ا... العلمناء وتنشنأ لنه المؤسسنات 
 -بنل ضنرورل-الذل يأمل المسلمون الوصول إليه من خنلال كتابناتهم فمتمثنل في أننه اكنن  والواق  الآخر (4).كات المرجعية القرآنية

انتهنناء مننن تصننورات سننامية راقيننة حننول القننيم ومفهومننه وت بيقاتهننا في  إوننراء مكتبننة القننيم بمننا سنناهم فيننه القننرآن ابتننداء وعلمنناء التفسننير
الوجود، وهذا الثاني من النواقعين العلمينين ينتظنر منن ينبرزه للوجنود في قوالنب علمينة تصنلح لتكنون منرآة لسسنلام والمسنلمين وهنذا منن 

                                           

 .511، مرجت ساب ، ص"تيسير الكريم الر ن"عبد الر ن السعدل،  (1)
 .9م، ص4151-هن5431، دار الفرقان، الجزامر، "الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي"عبد الر ن السعدل،  (2)
 .4م، ص5111-هن5451، مؤسسة الرسالة، بيروت، " القرآن الكريمدستور الأخلاق في"محمد عبد الله دراز،  (3)
 .15م، ص4115، اضة مصر لل باعة والنشر، مصر، "كيف نتعامل مت القرآن"محمد المزالي، : ينظر (4)
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  أن -علننم الأخننلاق-يقننارب ا ننال الننذل نحننن فيننه ويشننير العلامننة محمنند عبنند الله دراز في مننا يماوننل و . بنناب الانتصننار للقننرآن الكننريم
هناك كتبا إنسنانية محضنة أجهند مؤلفوهنا أنفسنهم فاسنتودعوها ثمنرات تنأملاتهم ودراسناتهم الفلسنفية ولم يظهنر فيهنا الننا القنرآني كلينة 

هنو  -ولنو جزمينا-اء، أمنا المفقنود والخلاصنة أن الموجنود هنو بمثابنة الأسنا  وإعنداد منواد البنن (1).أو هو لا يكاد يظهر إلا بصفة وانوية
فعلنوم الننفس والاجتمنا  والاقتصناد علنوم جناء ... هذه العلنوم حديثنة في الحضنارة المعاصنرة»وهذا مت ملاحظة أن . إعلاء صرش البناء

رة ديننن تأصننيلها مننن نتننامح الحضننارة الحديثننة، كننان لهننا أصننول قديمننة وهنني واسننعة عننندنا لأن ديننننا ديننن ودولننة ديننن ومجتمننت ديننن وأسنن
وهننذا الأمننر قنند تقمصننه دعنناة مدرسننة المنننار في  (2)«...فالمعننالم كلهننا عننندنا لكننن في السننديم الننذل اخننتلط فيننه كننل شننيء... وحضننارة

مصر، ودعاة مدرسة الإصلاش في الممرب العر ، النذين جعلنوا التفكنير النديني المؤسنس علنى القنرآن وتفسنيره أداة بعن  لجنوهر ا تمنت 
ويظهر هذا جليا مؤصنلا لنه في تفسنير الت رينر والتننوير  (3)... ا من طفرة علم الاجتما  والنفس والفلسفة والقانون فأفادو . الإسلامي

 .لل اهر بن عاشور
تمثنننل مشنننتركا حضننناريا بنننين مختلنننف ... كاننننن مسنننميات كثنننير منننن مفنننردات القنننيم الإنسنننانية كالحرينننة و العننندل و التسنننامح  اهنننذا وإك

معاني نبيلة اص ل ن ا تمعات الإنسانية قديما على جعلها مقياسا لمدى  نو ورقني الأفنراد  »بناعتبارها الشعوب و الثقافات وكل  
  إلا أن القيم الإنسانية اليوم أصنب ن تنت كم فيهنا اياهنات تفسنيرية مختلفنة بنل في كثنير منن الأحينان متضناربة، انا  (4)«والجماعات

ن لهنم تفسنيرات للقنيم وأصن اب النديانات لهنم تفسنيرات و ب ن علنى مفنترق طنرق، فناللادينيجعلنا نحكم أن القيم الإنسانية الينوم أصن
وتخضنت تفسنيرات القنيم الإنسنانية لمنوازين القنوى المالبنة ... صنرا  تفسنيرات متعنددة للقنيم الإنسنانية المشنتركة »فن ن نعنيش ...أخرى

ح الحتميننة لهننذا الصننرا  هننو مننا يلاحننن مننن القننيم أصننب ن ،وكننان مننن النتننام (5)«علننى حسنناب المملوبننة مهمننا كانننن هننذه التفسننيرات
 :، لذا كان لزاما على الكتاب المسلمين أمورا منها(6)«من محتواها بحسب عوج التفسير الذل يفسرها به البعضتفقد »

 .ثينبيان موقف القرآن الكريم من التفسيرات الباطلة والمشوهة لكثير من القيم النبيلة التي عبثن اا أيدل العاب -
العمل على إظهار وبيان مدى هشاشة المعاني المشنوهة للقنيم النتي يحناول النبعض  نل الننا  علنى الإيمنان انا وأخنذها هكنذا  -

 .مشوهة، والعمل على إشاعة المعاني الص ي ة والمن قية للقيم
 .بناء وحدة متكاملة من القيم الإنسانية وف  التصور القرآني الص يح -

حظنة صنرا  آخنر اسنتعرت نناره في العصننر الحاضنر، لكنن هنذه المنرة أبرمنن نناره منن داخنل ا تمنت المسننلم وعلنى صنعيد آخنر يمكنن ملا
علننى إعمننال المقاصنند والمعنناني  -في زعمهننم-واننن ينتمنني إليننه، ويتىلننى هننذا الصننرا  في التفسننيرات الحداويننة للقننرآن الكننريم معتمنندين 

 ...وإاال الألفاظ والمباني 
                                           

 .وما بعدها 4، مرجت ساب ، ص"دستور الأخلاق"عبد الله دراز، : ينظر (1)
 .595، مرجت ساب ، ص"كيف نتعامل مت القرآنل"محمد المزالي،  (2)
 .466م، ص4159-هن5439، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المت دة الأمريكية، "الفكر المقاصدل في تفسير المنار"عبد الله أكرزام، : ينظر (3)
 .، سب  ككره"واقت القيم الإنسانية ومستقبلها وف  حقام  القرآن الكريم"أشرف محمد زيدان،  (4)
 .جت نفسهالمر  (5)
 .المرجت نفسه (6)
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 العليا التي جاء بها القرآن الكريم القيم: المبحث الثالث .4
تنوعننن تقاسننيم القننيم في الأدبيننات الفلسننفية تبعننا لتنننو  الاعتبننارات المعتمنندة في كلنن   إلا أن الكننل مجمننت علننى قنندر مننن القننيم تعتننبر 

حنول القننرآن  هني الأ نى والأرقنى في تيننت الفلسنفات  بحين  لا يعتريهنا نقنند ولا يشنواا نقنا عنند أل أحنند، وفي مقنالات المسنلمين
الكريم لم نكد نجد من بح  في القيم العليا التي في القرآن الكريم بحثا صريحا، ولا من قصدها بالتأليف بحي  ننا عليهنا نصنا ق عينا، 

  لكننني لم أظفننر بننه لأطلننت عليننه  لعننل فيننه "القننيم الإنسننانية في القننرآن الكننريم"سننوى مننا ألفننه النندكتور وهبننة الزحيلنني مننن كتنناب بعنننوان 
، فنين فينه شنيئا انا "المثنل العلينا في الإسنلام: "ئا من كل ، ويدر الإشارة إلى منا ألفنه الشنيخ محمند الأمنين الشننقي ي ننن عننوان شي

نحن بصدد معالجته، ولعنل منا قصنده الشنيخ بالمثنل العلينا هنو أحند ننوعي القنيم الإنسنانية  فهنذه الأخنيرة إمنا أن تكنون قيمنا مثلنى، أو 
 (1).يةأن تكون قيما وجود

أن قننيم القننرآن الكننبرى الننتي تمثننل  -والله أعلننم-أمننا وإن الأمننر كننان كمننا هننو  فننيني تتبعننن بعننض مننا كتننب في مقاصنند القننرآن فبنندا لي 
المقصند الأعلنى »: -عنن القنرآن-الأصل الذل تتفنر  عنهنا شنىرة القنيم الأخنرى، وهنو منا عنبر عننه العلامنة ال ناهر بنن عاشنور بقولنه 

، وهذه العبارة قد تعنن منا تفنرق في شيرهنا منن مفنردات القنيم الإنسنانية، وهني (2)«.فردية والجماعية والعمرانيةمنه صلاش الأحوال ال
المقصند الثالن  منن مقاصند القنرآن  إكمنال نفنس الانسنان »: تت اب  نسبيا مت ما قرره محمد رشيد رضا في مقاصد القرآن حي  قنال

والصنلاش  .(4)«الإصنلاش الإنسناني الاجتمناعي السياسني النوطني »: في بيان مقصند آخنروقال  ،(3)«من الأفراد والجماعات والأقوام 
 :الذل رشب فيه القرآن في تضاعيفه تلة من القيم الإنسانية ودلالته عليها إما ضمنا أو لزوما على ما سنبينه امجن

 القيم في مقصد صلاح الفرد: المطلب الأول 2.1
كننير، وإصننلاش المعتقنند، وهننو شننبيه ويننتلاءم إلى حنند بعينند مننت مننا يعننبر عنننه في فلسننفة القننيم مؤسننس علننى إصننلاش التف: صننلاش الفننرد
 (5)«.مننن أمننر النبننوة والرسننالة ووظننامف الرسننلترقيننة نننو  الإنسننان وبيننان مننا جهننل البشننر »فننالقرآن الكننريم مننن مقاصننده . بنظريننة الحنن 

منه القرآن من الح  في عقامده وشرامعه وأخلاقه ومنا ينر  علينه الننا  وهذا تكميل لف رته الإنسانية ومعارفه العقلية، واختصار لما تض
فقولنه حن ، [ ... يعني الله سنب انه وتعنالى]في كاته وصفاته " الح "»: من العقلية العلمية في التفكير قال الشيخ عبد الر ن السعدل

لا شنري  لنه هني الحن ، وكنل شنيء ينسنب إلينه فهنو وفعله ح ، ولقاؤه ح ، ورسله ح ، وكتبه ح ، ودينه هو الح ، وعبادته وحده 
في صلاش المعتقد قيمة تنىر معها عدة قيم أخنرى مثنل صنلاش التفكنير بيونارة داعني العلنم ولا يخفى أن هذه القيمة المتمثلة  .(6)«ح 

                                           

بنسبتها إلى الصور المامبة، المرتسمة على صف ات الذهن، كان تفسيرها مثاليًّا، وإكا فسرت بأسباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية، كان " القيمة"إن فسرت  (1)
عي، إك لا يمكن تصور أحد هذين المعنيين في القيمة، دون امجخر، ولولا كل ، وخير تفسير للقيم ما تت بين الاونين، المع  المثالي، والمع  ال بي. تفسيرها وجوديًّا

 [القيم الإسلامية، الكتاب منشور على موقت وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. ]لما كان للقيمة وجود، ولا للوجود قيمة
 .31ص5، مرجت ساب ، ج"الت رير والتنوير"ال اهر بن عاشور،  (2)
 .593، مرجت ساب ،  ص"الوحي المحمدل"د رضا، محمد رشي (3)
 .519المرجت نفسه، ص (4)
 .441، مرجت ساب ، ص"الفكر المقاصدل في تفسير المنار"عبد الله أكرزام،  (5)
 .141، مرجت ساب ، ص"تيسير الكريم الر ن"عبد الر ن السعدل،  (6)
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ومنن لنوازم . اعينةالعلم والحكمة وطلب الحىة والبرهان بحي  يصبح تفكير الانسنان تفكنيرا سنويا ينسنىم منت طبيعتنه الف رينة والاجتم
بنه الح  واتباعه الابتعاد عن الخرافة بكل أشكالها اا لم يقم الله عليه دليلا وليس لأهله فيه أوارة من علم أو بينة منن وحني ينوحي الله 

  دامنر معنه العندل فهنو منرتبط بنالح: لعباده وما يتبت كل  كله من العوامد الباطلنة والبند  المحدونة، ومنن لنوازم هنذا أيضنا منا تعلن  بقيمنة
 .أينما دار  إك أن  اية الحقيقة وإقامة الح  هو الركن المقصود من كل الشرامت

مت توست علوم ال بيعة »والح  الذل جاء به القرآن الكريم شامل لكل موضو  فيه للقرآن إضافة من علوم الدين وعلوم الدنيا، فن
 علم ص يح يناقض ما جاء به القرآن  لأنه تنزيل من حكيم  يد عالم وتب رها، وتوست علوم الاجتما   والعمران لم يأت ولن يأتي

ومن العلوم  (1)«[.5:سورة العل ]{ عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لمَْ ينَعْلَم}: الميب والشهادة، علوم الخلام  كلهم من علمه وتعليمه قال تعالى
من فرو  قيم الح  في الإسلام قيم الدين بما يشمل كل العلوم  المعبرة عن عن قيم الح  في القرآن الكريم علوم الدين، أو لنقل إن

الدينية، وعلى رأسها إوبات الوحي الذل هو واس ة بين السماء والأرب فقد أطنب محمد رشيد رضا في بيان حقيقة الوحي 
 القرآن من الصلاش الم ل  لكل المحمدل وإب ال الشبه التي أراد اا شير واحد التلبيس والتعمية على هذه الحقيقة اا، وبين ما في

مت -ومن كمال بلاشة القرآن وحسن تعليمه للنا  ما جهلوه من الحقام  النافعة أنه بين الح  في كل شيء وبين . زمان ومكان
ول  الحَْ َّ وَاللَّه  ينَق  } : كما قال تعالى   -زيادة في بيان المحىة وإقامة الحىة على من كابر وعاند-السبيل الموصل إلى الح    -كل 

والسبيل هي الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الح ، فهذه الدلامل وتل  المسامل »[. 4:سورة الأحزاب]{ وَه وَ ينَهْدِل السَّبِيل
لا يتوقف القرآن الكريم عن بيان الح  والكشف عنه فقط .   (2)«مسامل ودلامل: والعلوم الص ي ة كلها ترجت إلى هذين الأمرين

أن عقامده تملأ القلوب إيمان ويقينا وطمأنينة، وتوجيهاته فيها صلاش الدين  (3):يتعداه ليثمر في الفرد وا تمت قيما أخرى منهابل 
والدنيا وصلاش الأخلاق وصلاش الأعمال بل وصلاش الأبدان والعقول، ونواهيه وزواجره فيها الحمية عن كل مؤك في النفس والعقل 

 . كل خير وينهى عن كل شروالبدن، فهو يوجه إلى
ومن القيم العليا التي سعى المفسرون إلى إبرازها وتوضيح دور القرآن الكريم في يسيدها هي قيم الحرية، فقد حد الإسلام من 
» أسباب استرقاق البشر وح  على تشريت ما يتم به نرير البشر من رق العبودية إلى أن تم القضاء على نظام الرق في الإسلام،  
لحكم فأمر المسلم بعت  أخيه المسلم، ورشَّبَه في كل  شايةَ الترشيب، وفتح للعت  أبواباً كثيرة كييجابه في الكفارات، وكأمره بالكتابة وا

فَكَفَّارَت ه  إِطْعَام  }: ، وقال تعالى[14: النساء]{ وَمَنْ قنَتَلَ م ؤْمِنًا خَ أًَ فنَتَْ ريِر  رَقنَبَةٍ م ؤْمِنَةٍ }: قال تعالى :ونحو كل . بسراية العت 
وَالَّذِينَ ي ظاَهِر ونَ مِنْ }: ، وقوله تعالى[11: المامدة]{ عَشَرةَِ مَسَاكِيَن مِنْ أوَْسَطِ مَا ت ْ عِم ونَ أهَْلِيك مْ أوَْ كِسْوَتن ه مْ أَوْ نَْريِر  رَقنَبَةٍ 

وَالَّذِينَ ينَبْتنَم ونَ الْكِتَابَ اَِّا مَلَكَنْ أيَْماَن ك مْ فَكَاتبِ وه مْ إِنْ }: وقال تعالى .[3: ا ادلة] {نِسَامهِِمْ ثُ َّ ينَع ود ونَ لِمَا قاَل وا فنَتَْ ريِر  رَقنَبَةٍ 
راً وَآت وه مْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِل آتاَك مْ   (4)«[.33: النور]{ عَلِمْت مْ فِيهِمْ خَينْ

                                           

 .651ص3، مرجت ساب ، ج"مو  مؤلفات السعدلمج/ معىزات القرآن المشاهدة للعيان"عبد الر ن السعدل،  (1)

 .651ص3المرجت نفسه،  ج  (2)

 .659-651ص3المرجت نفسه، ج  (3)

 .511ص، مرجت سب  ككره، « محاضرات الشنقي ي»ضمن  -"حول شبهة الرقي  "محمد الأمين الشنقي ي، ( 4)
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والاعتدال في الأمور كلها سواء منها الاعتقادية أو التعبدية أو التشريعية، ومن الخصاما المعتبرة في القيم القرآنية هي الوس ية 
{ إِنَّ اللَّهَ يأَْم ر  باِلْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ }: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال وكم التقصير والملو ومجاوزة الحد في كل الأمور  قال تعالى»
  (1)« .وامجيات امجمرة بالعدل والإحسان والناهية عن ضداا كثيرة[ ٩٠: الأعراف]{ لْقِسْطِ ق لْ أمََرَ رَ   باِ}: وقال[ ٠٩: الن ل]

ياَأَهْلَ الْكِتَابِ }: فمن الوس ية في الاعتقاد الح  نبذ الملو في الصالحين إلى درجة إلحاق صفات الألوهية والربوبية ام قال الله تعالى
اَ الْمَسِيح  عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ رَس ول  اللّهِ وكََلِمَت ه  ألَْقَاهَا إِلَى مَ لَا تنَمْل واْ في دِينِك مْ وَلَا تنَق   رْيَمَ وَر وشٌ م نْه  فَ،مِن واْ باِللّهِ ول واْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الحَْ   إِيَّ

اَ اللّه  إِلنَهٌ  راً لَّك مْ إِيَّ وَاحِدٌ س بَْ انهَ  أَن يَك ونَ لَه  وَلَدٌ لَّه  مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الَأرْبِ وكََفَى باِللّهِ وَر س لِهِ وَلَا تنَق ول واْ وَلاوَةٌَ انتنَه واْ خَينْ
رَ الحَْ   وَلَا تنَتَّبِع واْ أهَْوَاء قنَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِ }[. 595:سورة النساء]{ وكَِيلا ن قنَبْل  وَأَضَلُّواْ كَثِيراً ق لْ ياَأهَْلَ الْكِتَابِ لَا تنَمْل واْ في دِينِك مْ شَينْ

ولا ش  أن شلوا في الدين من هذا القبيل حقي  بأن يجعل كثيرا من شعامر الدين [. 99:سورة المامدة]{ وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيل
. م والشعوبوهذا ليس لكل دين وإيا الدين الح  هو حياة الأم -الدين أفيون الشعوب-محض خرافة يصدق عليها قول القامل 

ففي عبادة الله أمر بالتمس   (2):وعدد بعض أهل العلم مظاهر الوس ية في القرآن الكريم في تيت الجوانب التعبدية والتشريعية فقال
. بما كان عليه النبي ن صلى الله عليه وسلم ن في آيات كثيرة واى عن مجاوزة كل ، وتعدل الحدود وكم المقصرين عنه في آيات كثيرة

وأمر بالقوة والشىاعة بالأقوال والأفعال، واى عن الجبن، وكم الجبناء وأهل الخور وضعفاء النفو ، كما كم المتهورين الذين . ..
وأمر وح  على الصبر في آيات كثيرة، واى عن الجز  والهلت والتسخط، كما اى عن التىبر ...  .يلقون بأيديهم إلى التهلكة
من الوالدين والأقارب والأص اب ونحوهم : وأمر بأداء الحقوق لكل من له ح  علي ...  .ات كثيرةوالقسوة وعدم الر ة في آي

والإحسان إليهم قولا وفعلًا، وكمَّ من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولًا وفعلًا، كما كم من شلا فيهم وفي شيرهم ح  قدم رضاهم 
الاقتصاد في الأكل والشرب واللبا ، واى عن السرف والترف، كما اى عن وأمرنا ب...  .على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله

 .التقصير الضار بالقلب والبدن
 .القيم في مقصد صلاح المدتم : المطلب الثاني 1.1

يندور  ومعلنوم أن المصنا  النتي»منوط بما تتضمنه تشريعات القنرآن الكنريم منن عندل ومسناواة تضنمنا اسنتقرار ا تمنت، : صلاش ا تمت
وجلنننب المصنننا ، المعنننبرَّ عننننه في الأصنننول . درء المفاسننند، المعنننبرَّ عننننه في الأصنننول بالضنننروريات: حولهنننا التشنننريت السنننماول ونننلاث وهننني

ومعلنوم أن الضنروريات . والجرل على مكارم الأخلاق وأحسن العادات، المعبرَّ عنه في الأصنول بالت سنينات والتتميمنات. بالحاجيات
وهننذا تصننوير للقننيم . (3)«.لضننر عننن النندين، وعننن النننفس، وعننن العقننل، وعننن النسننب، وعننن العننرب، وعننن المننالدَفنْنت ا: سننن، وهنني

الإسننلامية التشننريعية يفننوق مننا يصننور بننه الفلاسننفة القننيم عننندهم فمل ننن هنننا وهننو أن الجميننت يتمتننت بحقوقننه و ايننة لأفننراده مننن كننل 
بننل يزينندون في العلنو في مراتننب الاحسننان والتعناون فيمننا بننين أفننراد . ومجتمعنناتهمالعنوارب الننتي تفسنند علنيهم أدينناام وأبننداام وأوطناام 

 .ا تمت

                                           

 .94ص، 5م، ط 5111 -هن  5441شد، الرياب، ، مكتبة الر "القواعد الحسان لتفسير القرآن"عبد الر ن السعدل،  (1)

 .93عبد الر ن السعدل، القواعد الحسان لتفسير القرآن، مرجت ساب ، ص( 2)

 .531ص55، مرجت سب  ككره، ج"آوار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقي ي/ المثل العليا في الإسلام"محمد الأمين الشنقي ي،  (3)
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ولا بأ  هنا بذكر بعض الأسس القيمية التي جعلها القرآن الكريم ركامز يستقر اا النا  في معاشهم مت بعضهم وقواعد تنظم 
بالأمر به ومدش المتصفين به والنهي عن الظلم وكم مرتكبيه في وقد عني القرآن بتقرير العدل »ا تمعات الإنسانية  فمنها العدل 

ومن تلة تل  امجيات التي تلزم الحاكم أو من بيده سل ة القضاء العدل في الأمر كله مت المواف    (1)«أكثر من ولاثمامة وخمسين آية
ن واْ قنَوَّامِيَن للِّهِ ش هَدَاء باِلْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَ،ن  قنَوْمٍ عَلَى أَلاَّ ياَأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ ك و }: والمخالف ومت اللعدو والصدي  قوله تعالى

آن ، ومن الأسس القيمية التي جاء اا القر [1:سورة المامدة]{ تنَعْدِل واْ اعْدِل واْ ه وَ أقَنْرَب  للِتنَّقْوَى وَاتنَّق واْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيٌر بماَ تنَعْمَل ون
ولم يفن المفسرين الدفا  عن القرآن الكريم وشرامعه ونظمه فيما ... الكريم في إطار بناء مجتمت يسوده الومام والاتلاف قيمة الحرية 

قد يشو  به المرجفون على صيانة القرآن لحرية الانسان بمثل قضية الرق وكيف تعامل معها الإسلامل ، عملة من الب وث في 
وأهم من القاعدة السابقة في قاعدة أخرى وهي أولى وأحرى في معاملات  (2).المنفردة بما ي ول ككره مفصلا هنا التفاسير والرسامل

العدل هو الحد الأدنّ في بناء علاقة المسلم بميره، ولكن الإسلام يدعو المسلم إلى درجات أ ى، فين كان »النا  فيما بينهم فن 
وهذا التعامل بالتي هي أحسن منهح شامت في كل الأحوال  (3)« .مدعو إلى العفو والبر والإحسانالعدل يعني المعاملة بالمثل فالمسلم 

{ خ ذِ الْعَفْوَ وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأعَْرِبْ عَنِ الْجاَهِلِين}: ومت سامر الأشخاص اا يضمن حقوقا لسنسانية في كل الظروف، قال الله تعالى
ينِ ولمَْ يخ ْرجِ وك م م ن }: في شأن الكفار المسالمين وقال تعالى[. 511:سورة الأعراف] هَاك م  اللَّه  عَنِ الَّذِينَ لمَْ ين قَاتلِ وك مْ في الد  لَا ينَننْ

بُّ الْم قْسِِ ين وَإِن جَنَ  واْ للِسَّلْمِ }: وقال تعالى في المحاربين[. 1:سورة الممت نة]{ دِياَركِ مْ أَن تنَبنَرُّوه مْ وَتن قْسِ  وا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِ 
كما أن العدل يتىلى في مقاصد القرآن الجزمية المتعلقة [. 65:سورة الأنفال]{ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتنَوكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّه  ه وَ السَّمِيت  الْعَلِيم

من توقيعها في حياة النا   أما العموم فمعناه  فمن مقاصد العقوبة العامة العدل، والمراد به هنا نقي  العموم والتكافؤ»بالعقوبة، 
  (4)« ... وأما التكافؤ فمعناه التناسب بين الجريمة والعقوبة ... إيقا  العقوب على كل من باشر الجريمة دون عفو أو شفاعة 

 .القيم في مقصد صلاح العمران: المطلب الثالث 1.1
 فلسفة القيم بالتسامح و السلم بين دول ومجتمعات وأفراد كل المعمورة صلاش العمران مقصود به إلى حد بعيد ما يعبر عنه في

ياَأيَنُّهَا النَّا   إِنَّا خَلَقْنَاك م م ن }: ، وقال تعالى[519:سورة الأنبياء]{ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَْ َةً ل لْعَالَمِين}: الإنسانية والله تعالى يقول
صاش »وقد [. 53:سورة الحىرات]{ مْ ش ع وباً وَقنَبَامِلَ لتِنَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِندَ اللَّهِ أتَنْقَاك مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرككََرٍ وَأ نثَى وَجَعَلْنَاك  

مه الإسلام ام صي ة واحدة دعاهم اا إلى الوحدة الإنسانية العامة، الجامعة، وفرضها عليهم، وااهم عن التفرق والتعادى وحر 
وقد  (5)« .عليهم، وبيان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التاريخية وبيان أصول الكتاب الإلهى وسنة خاتم النبيين فى الجامعة الإنسانية

                                           

 .411، ص5هن، ط5435، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، المدينة المنورة، "دوانية بين الإسلام والمربالتسامح والع"صا  الحصين، ( 1)

بكر أبو زيد، دار ابن : علي العمران،  إشراف: ، ت"آوار العلامة محمد الأمين الشنقي ي/ محاضرة حول شبهة الرق"محمد الأمين الشنقي ي، : ينظر مثلا( 2)
 .515ص55، ج5م، ط4151-هن5445، حزم

 .411، ص"التسامح والعدوانية الإسلام والمرب"صا  الحصين،  (3)
 .413-414، مرجت ساب ، ص"مقاصد القرآن من تشريت الأحكام"عبد الكريم الحامدل،  (4)

 .519، مرجت ساب ، ص"الوحي المحمدل"محمد رشيد رضا،  (5)
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 :(1)وضح محمد رشيد رضا كثيرا من الأصول التي س رها القرآن الكريم من أجل الوصول إلى هذه الماية النبيلة منها الوحدات الثمان
والوحدة [. 14:سورة الأنبياء]{ إِنَّ هَذِهِ أ مَّت ك مْ أ مَّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّك مْ فاَعْب د ون }: ة التي خاطب الله اا أنبياءه فقالوحدة الأم

قنَبَامِلَ لتِنَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِندَ اللَّهِ أتَنْقَاك مْ ياَأيَنُّهَا النَّا   إِنَّا خَلَقْنَاك م م ن ككََرٍ وَأ نثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وباً وَ }: الإنسانية كما بينها القرآن
يعًا الَّذِل }ووحدة الدين [. 53:سورة الحىرات]{ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير سورة ]{ ق لْ ياَأيَنُّهَا النَّا   إِني  رَس ول  اللّهِ إِليَْك مْ تَِ

وهذه  ...لأجنا  البشر من وحدة اللمة ووحدة التشريت ووحدة الجنسية السياسية  وشيرها من أنوا  التوحيد[.... 551:الأعراف
ونشر لمبدأ التعايش السلمي الذل هو من أعلى . كلها لا يخفى ما فيها من دعوة إلى الت،لف بالتعارف وإلى ترك التعادل بالتخالف

 .القيم وأرقاها
تعالى بيعداد القوة التي يعل بلدان المسلمين تفاوب على مصا  من جانب فيه وما سب  بيانه لا يمنت من امتثال أوامر الله بحانه و 

عزة وأنفة وتمنت الظلم والبمي عليها من أل عادية تعدو عليهم وهو ما عبر عنه محمد الأمين الشنقي ي بقوله أحوال السياسة 
وَأَعِدُّواْ لَه م مَّا اسْتَ عَْت م م ن }: ء صريحا في قوله تعالىولخصهما في أصلين وأمور تتبعهما، أما أول الأصلين فهو ما جا (2).الخارجية

وتظهر قيمة هذا الأصل في الحفاظ على بيضة ا تمت [. 61:سورة الأنفال]{ قن وَّةٍ وَمِن ر باَطِ الْخيَْلِ تن رْهِب ونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَد وَّك مْ 
: لثاني من الأصلين هو الأمر بالإجتما  ونبذ الفرقة والاختلاف كما في قوله تعالىومصالحه من الس و عليهما أو تعكير صفواا، وا

يعًا وَلَا تنَفَرَّق واْ } وَلَا }: وتظهر قيمة هذا الأصل واض ة جلية في قوله تعالى[. 513:سورة آل عمران]{ وَاعْتَصِم واْ بِحَبْلِ اللّهِ تَِ
وما يتبت كل  هو وجوب رعاية عقود الصلح والهدنة مالمعاهدات مت المير  [. 46:سورة الأنفال]{ ك مْ تنَنَازَع واْ فنَتنَفْشَل واْ وَتَذْهَبَ ريح  

تِهِمْ إِنَّ واْ إلِيَْهِمْ عَهْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ م نَ الْم شْركِِيَن ثُ َّ لمَْ ينَق ص وك مْ شَيْئًا ولمَْ ي ظاَهِر واْ عَلَيْك مْ أَحَدًا فأََتمُّ }: كما قال تعالى دَه مْ إِلَى م دَّ
بُّ الْم تَّقِين ياَأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ خ ذ واْ }: ومت ما يجب من لازم أمر أخذ الحي ة والحذر كما قال تعالى[. 4:سورة التوبة]{ اللّهَ يحِ 

 [.95:سورة النساء]{ حِذْركَ مْ 
 :خاتمة .5

الكننريم ومقارنتننه بننالواقت الاجتمنناعي الننذل عليننه الأمننة الإسننلامية يحتنناج دراسننات الحنن  أن موضننو  القننيم الإنسننانية مننن منظننور القننرآن 
وحسبي هننا الإشنارة إلى كلن  الموضنو  لعنل في الاشنارة تنذكيرا للناسني وتنبيهنا للمافنل ونفينزا للمنتردد منن أجنل . عميقة في هذا ا ال

لننتي استخلصننتها مننن خننلال معننالجتي هننذا الب نن ، وأنننوه بننبعض ولا يفننوتني أن أككننر بننأهم النتننامح ا. ولننوج حلبننة هننذا الجنندل الفكننرل
 .الوصايا العلمية علها تكون مفاتيح علمية لأبحاث ودراسات مستقبلية

 .أهم النتائج: أولا
 .القيم جزء من مفردات القرآن الكريم لها دلالات متنوعة فيه، كما أن موضو  القيم جزء من محاور القرآن الكريم العامة -
 .ن الكريم الركيزة في البناء القيمي الانساني لاستئناف الحياة الرشيدةيمثل القرآ -
 .تعتبر دراسة القيم القرآنية ضرورة علمية لتص يح التفسيرات المن رفة للقيم التي تسود الفلسفات المربية وشيرها -

                                           

 .وما بعدها 519، مرجت ساب ، ص"مدلالوحي المح"محمد رشيد رضا، : ينظر (1)
 .41-51ص55رجت سب  ككره، ج، م"آوار العلامة محمد الأمين الشنقي ي/ لإسلام دين كاملمحاضرة ا"محمد الأمين الشنقي ي، : ينظر (2)
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دفنننت للشنننبهات عننننه وبينننان  يسننندت القنننيم القرآنينننة في كتابنننات المعاصنننرين علنننى أشنننكال مختلفنننة منننن بينننان لمحاسنننن الننندين إلى -
 .لمقاصد القرآن الكريم وما حوته من معان نبيلة

 .التوصيات: ثانيا
دراسننة القننيم العليننا الانسننانية كننل علننى حنندى وكلنن  مننن منظننور قننرآني بحننن ببيننان المفنناهيم وككننر البراهننين ودراسننة التفاصننيل ودفننت 

 .الاعتراضات وبيان المشتبهات
 .ا محمد وآله وص به أتعينوصلى الله وسلم وبارك على نبين
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